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  مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى أشـرف المرسـلين،       

ومن اهتدى بهديه واسـتن   ،سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
  بسنته إلى يوم الدين، وبعد

الذات الإنسانية، نرى في صفائها مـا   ةمرآ -والأدب عامة -فالقصيدة   
ي فيما يتغني به الشاعر يجمع بين بني البشر من أوجاع، فقد يجد المتلق

من هموم ذاتية تعبيرا دقيقًا عما يشعر به من هموم خاصة؛ لأن الشاعر 
حين يعبر عن أحد أوجاع الحياة إنما يعبر عن إنسانيته المجردة التي لا 

  معتقد. أوتنحاز لجنس أو عرق 
توفرت لهـا مقومـات الصـدق     اإذا م -وتستطيع القصيدة بإنسانيتها   

أن تنفذ إلى دواخلنـا، وأن   -ات التعبير عنه واستعداد المتلقيالفني وأدو
تفتح بصيرتنا على ما نتجاوزه بأبصارنا، فقد توجعنا قصيدة تصور طفلًا 

  مشردا يتسول فتات الحياة فوق أرصفة الطريق.
الـدهر   عليـه وقد تغلبنا عبراتنا لصورة فنية تجسد معها شيخًا أخنى    

  ديم ما يصلب له عودا.       في بؤس جسد لا يجد فوق الأ
وقد ينتصر الشاعر لامرأة دفع بها واقع مجتمعي إلى أن تقتات علـى     

موائد الرذيلة، وأن تجني من جسدها ما يسد جوعتها في مجتمع يتنكـر  
  لها، ويتركها لعفن الحياة البغيضة.

فليس من الغريب إذًا أن تختلف رؤية الشاعر وانطباعاته تجاه مشاهد    
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لمـا يـراه    -بل ومتطرفًا إلى حد النقيض -ياة اختلافًا قد يكون مغايراالح
لأنه يعبر عن إنسانيته المرهفة ذات التكوين النفسـي الخـاص،    ؛غيره

  وتنفعل له. ،بالإحساس بالآخر تنبضوشاعريته التي 
 ـ     فحاتوالشاعر فؤاد بليبل أحد الأصوات التي طواها النسيان في ص

من الشعراء الـذي أوجعـتهم غصـص الحيـاة      الشعر العربي، وواحد
ببواعثها الذاتية والإنسانية، فرغم حياته القصـيرة التـي لـم تتجـاوز     
الثلاثين ربيعا ترك لنا شعرا يعكس صداه شجن التغني بأوجـاع الـذات   

  ومصيرها المحتوم. لحياةأمام أقدار ا
ن: سـعادة  أن تكون أحد وجهي عدىوإذا كانت الحياة بكل ما فيها لا تت   

عن أحد هذين الـوجهين   بلأو شقاء، فلماذا البحث إذًا في شعر فؤاد بلي
دون الآخر؟! أو بصيغة أخرى: لماذا الأوجاع وزفرات الأسـى وشـكوى   

  الدهر دون مقابلاتها؟!
كـذلك   متمنحه متباينة صروفًاالبشر  بنيتمنح  مثلماإن أقدار الحياة    

بـالحوادث   التـأثر مـدى   في -شخص إلى آخر من-طبيعة نفسية تتفاوت
فقد يبلغ الأمر الهـين مـن    الإنسان، بهاوالمشاهد والعوارض التي يمر 

شخص مبلغ الأسى والأمور الجسام، في حين نجد آخر ذا نفس هادئة لا 
  من بواعث الأسى والتفجع. يرهاما يحرك غ انفعالاتهايحرك 

بطبيعـة   -كما سنعرف من خلال الترجمـة لـه   -والشاعر فؤاد بليبل   
والشعور الحـاد   ،تكوينه ذو حس مرهف، ونزعة إنسانية جعلت الشكوى
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بالألم النفسي، والإحساس بالآخر الملمح الأوضح والأغلب في إبداعـه،  
إلـى تلـك النزعـة     هافضلًا عن طبيعة الشاعر لديه التي تجنح بصاحب

قصـائد   تعالى صوته الوجداني بين جلِّ مالإنسانية تأثرا وتعبيرا؛ ومن ث
ديوانه، حين يعبر عن ذاته اليائسة دائمة الشـكوى، أو ذاتـه العاشـقة    
دائمة الملامة والتوجع، أو إنسانيته المرهفة دائمة التأثر والانفعال الحاد 

  من موجعات. ابكل ما حوله
ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن مضمون القصيدة الإنساني الـذي     
يقة من التعبير عـن خصوصـية الـذات    بالتجربة الشعورية العم لينتق

ومـرارة   ،الفردية إلى عمومية الذات الإنسانية مـع أوجـاع الحرمـان   
  ردائها بني البشر. يوعذابات الحياة التي تجمع ف ،العيش

تنـاول   خاتمة،ب وانتهت بتمهيد سبقتالبحث على ثلاثة محاور  ويقوم   
ه الشخصـية،  التمهيد ترجمة موجزة لحياة الشاعر، وملامح من سـمات 

  والتعريف باتجاهاته الشعرية.
التي تأخذ بواعثها من أحاسـيس   الذات أوجاعالأول  المحوروتناول    

 الدهروشكوى  حياة،الألم النفسي، والشعور بالضعف الإنساني وشقاء ال
  أهله. أحوال منوالتبرم 

الثاني متناولًا أوجاع العاشق الذي يضني روحه المتعبةَ  المحوروأتى    
  بشكواها البحثُ عن مثالية العشق المنشود.

الثالث كان البحث في الأوجاع الإنسانية التي تجلت فـي   المحوروفي    
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والمنسحقين فـي   مشينعن الفئات التي ينبذها المجتمع من المه دفاعه
رز الملامح التي شكلت طبيعة تلك كانت الخاتمة التي عرضت أب مث ،قاعه

  التجارب الإنسانية في أعمال الشاعر.
وبين الأوجاع الثلاثة ثمة خيط رفيع يربط بينهـا، وهـو المضـمون       

الإنساني الذي يجعل من التجربة الذاتية تجربة عامة تتخطى خصوصـية  
فإنه لا يمكـن   ؛الثلاثة ظاهرصوت قائلها، ولدقة هذا الرابط بين تلك الم

فشكوى العشق قد تكون جزءا من بواعث التبرم  ها،ننكر التداخل بين أن
من الحياة واليأس الذي يفضي إلى أوجاع الذات، ومعانـاة الآخـر فـي    
ضعفه وعدمه هي صورة من صور معاناة الإنسان التي تضيف لرائيهـا  

  شقاء إلى شقاء. دهيزي ياةإما سلوى لمعاناته الخاصة، أو قنوطًا من الح
فضله العظيم أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعـل أعمالنـا    منأسأل االله    

  .وأهلهخالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك 
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  : ملامح من حياته الشخصية والأدبيةتمهيـد
  :حياته

ولد فؤاد عبد االله بشارة بليبل بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة في    
م، تعود أصوله إلى بلدة (بكفيا) بلبنـان، ولكنـه   ١٩١١نوفمبر من عام 

وهي من الأسر المعروفة  -أسرتهمصري المولد والجنسية، حيث نزحت 
 بـين إلى مصر، وأخذ والده يتنقل  -بلبنان وتنتمي إلى الطائفة المارونية

مع أبيه وهو ابن عام، ثم عاد إلى  شاعرالتي سافر إليها ال لبنانمصر و
  البحيرة الابتدائية. ارسحيث مولده؛ ليلتحق بإحدى مد

م رحل الشاعر إلى لبنان مرة أخرى ليلتحـق بكليـة   ١٩٢٢عام  وفي   
، ثـم التحـق   ١٩٢٩الآباء اليسوعيين ببيروت، وظل بها حتـى عـام   

  م.١٩٣٢ببكفيا إلى أن عاد إلى مصر عام  لعربيةا لغةبمدرسة الفرير ل
التجارة بكـوم   بأعمالبعد نحو ثلاث سنوات قضاها في معاونة والده    

غير  علىفسافر إلى الإسكندرية  ،للأدب المحبة نفسه بذلكحمادة ضاقت 
 كثيـرا، فيها  يطل لم مقامهمدرسا للغة العربية، ولكن  وعملرغبة أهله، 

قاصدا القاهرة، فعمل بجريدة (الأهرام) إلى جانب  ركهافبعد عام ونصف ت
تدريس اللغة الفرنسية والترجمة، وظل بها إلى أن وافتـه المنيـة فـي    

  .)١(م١٩٤١الثاني والعشرين من مارس عام 

                                                        
 بلیبل، فؤاد ربیع، أغارید: ینظر الدیوان، مقدمة إلى للشاعر الترجمة في الرجوع تم -1

ة  قسطندي، میشیل: بطبعھ عني اھرة،  الرسالة،  مطبع د . (م١٩٤٣ الق  صاحب  أورد وق
دیوان  أخریین طبعتین والشعراء الشعر قاموس ان،  صدرتا  لل ى  بلبن روت : الأول ام  بی  ع
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وبعد وفاته قام على جمع قصائده المنشـورة والمخطوطـة صـهره       
تنفيذًا لوصيته على فراش مرضه، ووضعها في ديوان  ؛ميشيل قسطندي

القطرين خليل مطران، وقـد أُردفـت    شاعر(أغاريد ربيع) الذي قدم له 
بعض معاصريه من الأدباء والكتاب، أمثال أحمد  اثيبالديوان كلمات ومر

  ومحمود غنيم، وخليل شيبوب، وصلاح ذهني، وغيرهم. لزيات،حسن ا
وي معها نحو تسعة وعشرين ربيعـا هـي   هذه لمحة ضوء خاطفة تط   

عمر فؤاد بليبل، فهو أحد شعراء العربية الذين قطفتهم يد المنيـة وهـم   
يانعة في رياض الشعر، كطرفة بن العبد، وابن هانئ الأندلسـي،   رزهو

القاسم الشابي، وصـالح الشـرنوبي، وهاشـم     أبيالهمشري، و ومحمد
  د لهم القدر هذا المصير.الرفاعي، وغيرهم من الشعراء الذين أرا

  الشخصية: سماته
قارئ ديوان فؤاد بليبل يستطيع أن يتعـرف بوضـوح إلـى سـماته        

الشخصية التي تتشكل ملامحها أمام المتلقي من مصداقية تعبيـره عـن   
أفكاره وقيمه، وانتمائه المطلق لكل ثوابته الإنسانية التي ترسخت عبـر  

  تجربته الشعرية رغم قصرها.
شخص مرهف الإحساس، عاشق يضنيه الحب وتشقيه تباريحه، فهو    

وإنسان تستثيره مشاهد البسطاء والبؤساء وأولي العوز، فنـراه يـدافع   
وينتصر لضحايا المجتمع والفقراء الذين طحنهم الـدهر   ،عن المنبوذين

                                                                                                                             
رى ،١٩٦٠ دلس دار: والأخ ام الأن ر. م١٩٦٣ ع اموس: ینظ عر ق عراء، الش . د والش
 ).٢٤٤صـ ،٢جـ م،٢٠٠٢ ،٢ط القاھرة، للثقافة، الأعلى المجلس نوفل، یوسف
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  .كلهبكل
ذو نفس سمحة لا تعرف التعصب، متواضع يبغض الكبـر والتعـالي،      

حياة مترفة هيأتها له تجارة والده التي بسطت له سـعة  فرغم أنه عاش 
فـي   -في الحياة نراه يعاتب أحد أصدقائه لخيلائه وصلفه، منكرا عليـه 

 ينسـى  أنيكون المال سـببا فـي    نأ -قصيدة بلغت واحدا وأربعين بيتًا
بنفسـه،   يزهـو التي تجمع بينه وبين بني البشر جميعهم، فراح  ينتهط
  )١(على من دونه: يتعالىو

ا ي ی ھْ لا أخ وفرةِ تتِ كْ ل   مالِ
تَ نْ أن تَ؟ مَ ةٌ أنْ ن حَفْن رابٍ مِ   تُ

 

 ِرَ ودَع دْ  الكِبْ ي  واقْتصِ كْ  ف   اخْتیالِ
اذَا و فَبمَ ى تَزْھُ كْ؟ علَ   أمْثالِ

 

فـي   يرتضـي ويترفع عن الدنايا،  نقيصة،وبليبل عزيز النفس يأبى ال   
  )٢(وكرامته: حريتهمن نفسه ما يمس  ينالإبائه الموت دون أن 

اطْوِ لُوعَ فَ ى الضُّ دى عل تْ أوْ الصَّ ھِ مُ   بِ
وتُ رٌ لَلْم ن خَیْ وْرِدًا ورُودِكَ مِ   مَ

نْ  انَ  مَ ى لا كَ رَّة  یَرْضَ رَبًا المَج مَشْ 
 

 رًا يَّ حُ نَّفْسِ أبِ رَ ال رَوَّعِ غَیْ   مُ
غَ لابُ ولَ ھِ الكِ عِ بمائِ   المُتجمِّ

ات  ى  ھَیْھَ دْرةَ  یَغْشَ تَنْقعِ  كَ المُسْ 
 

 الإنسانية، وثوابتهلقيمه  والوفاء ،نفس مطبوعة على لين الجانب له   
أنه لا يأمن الدهر وكثيرا ما يشكو طبائع أهله الذين لا يرى فـيهم   رغم
  )٣(وفيا:

دعنَّك  لا افٍ  یخْ ن  ص ھِ  م   مودَّتِ
يَ اھرُ وھْ مْ المظ رَّتْ ك ا غَ دٍ أخَ رَشَ 

 

 ْد صُّ فق افي یَغَ اءِ بص ارِبُھُ الم   شَ
لَّ وَ فَضَ دیدُ وھْ رَّأيِ سَ ائِبُھُ ال صَ 

 

                                                        
 ).الخفیف( ٦٥صـ ربیع، أغارید -١
 ).الكامل( ٧٦صـ ، السابق -٢
 ).البسیط( ١٠٧صـ السابق، -٣
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 توبصـيرة خبـر   ،وهو أريب يتأمل الحياة بوجدان متوهج الإحساس   
أخلاق الرجال، فكثرت لديه الحكَم التي تناثر بعضها بين  تالحياة وامتحن

ثنايا قصائده، وأتى بعضها في قصائد كاملة، وهي معانٍ لا تنفصل عـن  
  سماته الشخصية ومفاهيمه الخاصة التي ترددت بين ديوانه.

التي جمعـت فـي آخـر     -والكتاب اءوفضلًا عما تعكسه مراثي الأدب   
أعين معاصريه، فقد كانت ترجمـة   هاكما ترامن قيمة إبداعية  -الديوان

صادقة لسجاياه الإنسانية التي أثبتتها مواقف الحياة عن قرب، كما فـي  
مرثية صديقه وزميل عمله في الأهرام محمد الحناوي الذي جمـع فيهـا   

الطوية، وإخلاص الإخاء، وصدق الود، وعفة اللسان، ونزاهة  ربين طه
  )١(النفس، وسخاء اليد:

ا ھِ ی ى حاملیِ فِّ عل تُمُ الأك   حَملْ
یْتُمُ ىً وَمَض فَّ بفت زّهٍ أع مُنَ 

 

  رًا ا طھْ دْقَ وإخلاصً   وِدَادِ وصِ
مْحٍ خيِّ سَ راحتینِ سَ وَادِ ال جَ 

 

عينية طويلة بكاه فيهـا، مثنيـا علـى     يمكما كتب الشاعر محمود غن   
قيمته الأدبية وسجاياه الأخلاقية التي تجسدت في معاملاته قبـل معـاني   

  أبياته.
وكتب الأستاذ أحمد حسن الزيـات فـي مقالتـه بمجلـة الرسـالة:         
له يعتقدون أن سيكون له في الشعر الوجداني أثـر مـذكور    والقارئون«
 ،وعذوبة الـروح  ،وصفاء النفس ،وهبه االله من صدق الشعور ام فضلب

                                                        
 ).الكامل( ١٢٣صـ السابق، -١
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ولكن القدر في واقع الأمر لم يرد له هذا الذكر الذي  ،)١(»واستكمال الأداة
طوي معه في طيات النسيان مع غيره مـن الشـعراء الـذين أُغفلـت     

  روائعهم.
  شاعريته وملامح من خصائصها: روافد

إلى جانب استعداده  -شكلت الفترة التي قضاها بليبل في لبنان للدراسة   
فـي   مواهبـه  ظهـرت «رافدا مهما في تكوين شاعريته فهناك  -الفطري

بنبوغ أساتذته، فأخذ في تلك السن المبكـرة يـنظم    تأثرااللغة العربية م
  .)٢(»قصائده الأولى

لتـي قضـاها فـي البحيـرة     بعد الفتـرة ا  -وكان انتقاله إلى القاهرة   
 هـذا مناخًا خصبا لصقل تجاربه الشـعرية، حيـث شـكل     -لإسكندريةوا

للتواصل مع عدد من الشعراء والأدباء من أبنـاء   سانحةالانتقال فرصة 
بما هيأ لظهـور   ر؛عصره، إلى جانب اقترابه من مراكز الصحافة والنش

المنشـورة،   أعمالـه وهو ما يظهر بوضوح من تأريخ  ري،صوته الشع
فمعظمها يعود إلى فترة ما بعد استقراره بالقاهرة، فنشر في عدة صحف 
ودوريات، منها: الأهرام، والثقافة، والشـؤون الاجتماعيـة، والمقطـم،    

  والمقتطف.
وفؤاد بليبل شاعر وجداني، يميل فـي معظـم شـعره إلـى التغنـي         

بنزعتـه  متـأثرا   -وتأملاتـه الخاصـة، كمـا تغنـى     ةبمشاعره الذاتي
                                                        

 .١٢٥صـ السابق، -١
 .٥صـ السابق، -٢
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بآلام الإنسان التي يؤرق أصحابها أدواء المجتمع، ومشاهد  -الرومانتيكية
  الضعف الإنساني في شتى صوره وبواعثه.

كمدحه الملك  -وله في المديح والرثاء عدة قصائد، توزعت بين مصر   
 -ولبنـان  -الثالثـة فاروق، ورثائه الزعيم سعد زغلول في ذكرى وفاتـه  

يا، ورثائه محمد الجسري رئيس مجلس نـواب  مدرسة بكف ركمدحه مدي
وهو تقلب بين البيئتين اللتين تشكلت فيهما موهبة الشاعر، ولذلك  -لبنان

لا ينفصلان في ديوانه، سواء من حيث الموضـوعات الشـعرية التـي    
كما فـي   -وصف الطبيعة أيضا -جانب المديح والرثاء ىإل -نضيف إليها

أو من حيث الانتماء، فهمـا لديـه    -دقصيدتيه صيف لبنان وبدائع الصعي
ليس من منظور قومي يرى فيه وحدة أقطار الأمة العربيـة،   واحد، وطن

  )١(وإنما من منظور الانتماء الوطني للبلد الواحد:
لا  ولي  ف ىً : تق انُ  فت ھُ لبن   موطِنُ

بُ إنْ ي یَنْ نٌ ب ي وط داءُ نَفْسِ ھُ الفِ لَ 

ا ارَةَ ی لِ ج ا النِّی وكِ مَ و أھْل وا ل   عَلِم
تُھُمْ إذا یمم ي ف نھُمُ ب وإِذَا مِ 

 

 ُل ةُ ھ تْ الكِنانَ رَ كان انِ غیْ   لبن
م  بُ ل ي یَنْ ي ب ا ف وطِنٌ رُبَاھَ انِ مَ ث 

اقِي إلا وَاني رِفَ وَانِي وإِخْ   وأَعْ
الرَّبْعِ ي ب انِ رَبْعِ انِي وبالأوْطَ أوْطَ 

 

إذ تميل بعض قصائده إلـى المطـولات    ؛طويل ريوهو ذو نفَس شع   
إحداها المائة بيت، وقد التزم في جميعها بالبناء العمـودي   تالتي تجاوز

على قلة في القافية ببعض قصائد مـن الشـعر    منوعاإطارا لقصيدته، 
المقطعي الذي نجده في: بين التصابي والملال، وبين الشرق والغـرب،  

                                                        
 )البسیط( ٦٩صـ السابق، -١
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  .لدوحوبلبل ا
التي لا تفـارق   الفنيةبالشعر القديم في صوره  هتأثر بوضوح يظهرو   

في أغلبها الصورة البيانية التقليدية التي عرفها الشعر العربي القـديم،  
كما أن له في شعر المحاكاة قصيدة (يا ليل الصب) التـي حـاكى فيهـا    

  الإمام الحصري القيرواني.
   اويأخذ التجديد لدى الشاعر معنى طبوإنما يرتبط  لا يعرف التكلف، عي

بمطاوعة القريحة لأداء المعنى الشعري، بما في هذا الأداء مـن أدوات  
  )١(تعبيرية:
ررتُ ھ ح ن رِبْقتَ لٍّ م ائبةٍ ك   شَ

وْتُ ولا ى دَع دِ إل مًا التَّجْدی   مُعْتَصِ
ذَیْتُ ولا اتٍ ھَ ا بأبْیَ   أردِّدُھَ
دیْتُ ولا ى اعت امِ عَلَ نقُھَا الأنْغَ أش 

 

 ا تُ فم ىً فُتِن ـرِ بمعْن رِ  غیـــ   مُبْتَكَ
ھُ لِّ مِنْ یضِ بك بْكِ بَغِ ورِ السَّ   والصُّ
ن لِّ م طربٍ ك عْبِ مُضْ ادِ صَ   زَرِي القِی
لبْتُ ولا دُّجَى صَ ي ال ةِ ف دَرِ دَوْحَ القَ 

 

فالشعر الصادق لديه هو ما يعبر عن مكنون ذاته بعفوية لا يشـوبها     
تصنع أو افتعال، وهو خليله الذي يفضي إليه بأناته، ويبوح فيـه بكـل   

لأنه يرتبط بـالوجود   ؛مشاعره، وهو الخالد الذي لا تنال من قوته المنية
  )٢(الذي يتغنى بأناشيده:

افِي لا ھِ تخَ ةَ ب ا المنیَّ ي مَ فِ 
 

 ِد عْرِ مَعْبَ وَى الشِّ نْ والھَ ةْ مِ مَنِیَّ 
 

المعجميـة، طيعـة    إلى مفرداتهابليبل بشكل عام سهلة لا تميل  ولغة   
تظهر ثقافة صاحبها اللغوية، وهو ما لبى قريحته الشعرية فـي إطالـة   

                                                        
 ).البسیط( ٩٥صـ السابق، -١
 ).الخفیف( ١١٩صـ السابق، -٢
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  بعض قصائده.
 بوضوحأن يقف  يمكنهومن يطالع بنظرة أولية ديوان (أغاريد ربيع)    

 الشـعرية،  أسـاليبه  أبـرز  بتكرارهاالسمات الأساسية التي تشكل  على
كالاستفهام، وبنية التكرار بصيغه المختلفة، وتوظيف بنية التضاد التـي  

  اعتمد عليها كثيرا لإحداث مفارقاته الفنية.
  

  : أوجاع الذاتأولًا
يشترك مفهوم الذات بين عدة معارف وعلوم إنسانية، مـن أبرزهـا      

وهـذه المفـاهيم جميعهـا لا     ،)١(وعلم النفس، وعلم الاجتماعالفلسفة، 
تنفصل عن مفهوم الذات في تحليل النص الأدبي؛ إذ لا يمكن الاسـتغناء  

                                                        
رادف -١ وم یت ذات مفھ ي ال طلاح ف في الاص ع الفلس الم م داخلي الع یة، ال  للشخص

وى  ذھني والمحت ا،  ال و لھ ا  وھ كل م ى  تتش ھ عل ة  أساس الم رؤی ھ من  الع ة حول  وطریق
رف  معھ، تعاملھ ھ  فیع ا « بأن ھ  م ر،  الشعور  ب ذات  فتقف  والتفكی ى  ال ع،  عل ل  الواق  وتقب

ات  ب،  الرغب ور  وتوجد  والمطال ة، الص ل  الذھنی الم  وتقاب ر  »الخارجي  الع م: یُنظ  المعج
في،  ع  الفلس ة  مجم ة،  اللغ ة  العربی ة  الھیئ ئون  العام ابع  لش ة،  المط اھرة،  الأمیری  الق

  .٨٧صـ م،١٩٨٣
 التحلیل دراسات في یرتبط فھو كثیرًا، سابقھ عن النفس علم في المصطلح یبتعد ولا   

ي اء النفس داخلي بالبن رد، ال ة للف یم ومنظوم اھیم الق ي والمف كل الت ا یتش وھر منھ  ج
رد  الكلي المفھوم«: بأنھ فیعرف الشخصیة، ذي  للف تمل  ال ى  یش زة  الخصائص  عل  الممی

عوریة عوریة، ولا ش یة ش ة، حس ذات وعقلی فھا وال وھرًا بوص رد ج ون للف ن تك  م
اس  دریجي الإحس امي  الت م الن ة،  بالجس دیر والھوی ذات  وتق ة ال ن  ومجموع یم م  الق
 علاء. د جابر، الحمید عبد جابر. د النفسي، والطب النفس علم معجم: یُنظر »الشخصیة

  .بتصرف ٣٤٣٤صـ ،٧جـ م،١٩٩٥ القاھرة، العربیة، النھضة دار كفافي، الدین
ي    م وف اع عل تخدم« الاجتم طلح یس ادة المص ى ع یة، بمعن ا، أو الشخص ھ الأن  وھویت

تمرة، تخدم المس ظ ویس ا اللف ھ أحیانً ع، بمدلول ق الواس ى فیطل وان، عل ى أو حی  أي عل
يء  ادي ش ر ،»م امل: یُنظ اموس .. الش طلحات ق وم مص ة، العل لح. د الاجتماعی  مص

 .٤٨٠صـ م،١٩٩٩ ،١ط الریاض، والتوزیع، والنشر للطباعة الكتب عالم دار الصالح،
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بالروافد المكونـة لثقافـة    -على دور المؤثرات الاجتماعية الوقوفعن 
الذي يحيـا   المناخب وتأثره ،السائدة قيمتشبعه بالمفاهيم وال مدىالفرد، و

فـي تفسـير الـنص     -بين طبقاتـه  صراعفيه أو يكتب عنه، وبواعث ال
 واتجاهاتـه تلك المؤثرات في ذات المبدع  صداءالأدبي، وما يظهر من أ

  الموضوعية.
كما لا يمكن الاستغناء عن التحليـل النفسـي فـي تفسـير الحالـة          

ته، إلـى  وانطباعات الأحداث فـي نفسـي   الأديب،الشعورية التي يحياها 
الخارجي، وهو ما  هجانب المعتقدات الخاصة والموجهات الداخلية لسلوك

  يشكل جوهر الذات الإنسانية.
 الخارجيـة فالذات في النص الأدبي إذًا مجموع المؤثرات الداخليـة و    

عن  والكشف الذاتية،في تعبير المبدع عن قضاياه وهمومه  تتجسدالتي 
 ،عن تجربتـه  التعبيربمدى قدرته على  مرهون أمر هوتلك الذات  دأبعا

 -فتتجلى أمامنـا  دواخله،وإدخال المتلقي إلى عالمه الخاص لاستشفاف 
الإنسانية بما يتشكل فيهـا   شخصيته -إبداعه فيالفنية  الأبعادإلى جانب 

الاجتمـاعي   المناخ طبيعةمن مشاعر وأفكار وقيم، وما ينعكس معها من 
يكـون   وبذلك ،بعض توجهاتها تحديدوالشخصية  تكوينيدخل في  الذي

الخصائص الإنسانية العامة والفردية فـي الفنـان أو الأديـب،     اكتمال«
وبروزها بوضوح وتعبير متميز من خلال الآثار التي يبدعها، ولا يتحقق 
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  .  )١(»الأمر إلا بالغوص في الأعماق، واكتشاف ما فيها من كنوز
جانـب فـردي    به أمرثم فإن تغني شاعر ما بأوجاعه (الذاتية)  ومن   

وجانب إنساني عـام يتعلـق    خاصة، مضامينمن  النصفي  بمايتعلق 
 ،بأوجاع النفس الإنسانية وخصائصها التي يرتبط بهـا الفـن عمومـا   

  وجه الخصوص. ىوالشعر عل
رب كثيـر مـن التجـا    خلودأسباب  أحدولعل هذا البعد الإنساني هو    

إذ إن ما تمتلكه القصيدة مـن   العربي، الأدبالفردية (الذاتية) في ذاكرة 
يجعلها قادرة على أن تخلد إحساس صاحبها  الوجدانفي  ءمقومات البقا

 ،وتجربته التي تعكس رؤيته النفسية إزاء الحيـاة ومواقفهـا المختلفـة   
  من تاريخ الإنسان. اوتتجاوز في بقائها قرونًا وصروفً

الشعر ما تردد في وجداننا صدى أحزان الخنساء علـى أخيهـا    فلولا   
نفوسـنا   لامسـت  ما ولولاهذاك الفتى السيد،  تبكي هاسمعنا ماصخر، و

 وأبصرناأوجاع أبي ذؤيب الهذلي كلما خاطبنا عبر قصيدته يبكي أبناءه، 
جسده الذي أقض الحزن مضجعه. على غير رؤية شحوب  

فحسب، وإنمـا   العارضةالشعورية  الحالة فالشعر إذا ليس تعبيرا عن   
 ا تخليدإذ يستطيع أن يجعل من شكوى الذات فجيعة إنسانية  لها،هو أيض

 بـين  شـكواه  أنين أسمعناكلما  أوجاعهتملي علينا أن نشارك صاحبها 

                                                        
م -١ ي، المعج ور الأدب د جب ور، عب م دار الن ین، العل روت، للملای  م،١٩٨٤ ،٢ط بی

 .١١٦صـ
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مصداقيتها وتطابقها الإنساني الذي لا يعرف حـدود   أخذتناأبياته، وربما 
فيهـا مشـاعرنا    نلمـس لها بإحساسنا حين  الامتثال إلىزمان أو مكان 

  الخاصة.
يرتبط حديثه عن أوجاعه الذاتية بغنائية يملؤهـا   بليبلوالشاعر فؤاد    

الشجن، وتتعالى منها زفرات الإحساس بالوجع النفسي، تأتي تارة مـع  
متمكنة  سيسعن أحا تعبيرا تأتي أخرى وتارةعوارض النفس البشرية، 

لطبيعتـه   مسـتجيبا  ،ما تحيا مـع معانـاة الكلمـة    كثيرامن ذاته التي 
 ـ ماو الذاتية،العاطفة وتقديس المشاعر  نالرمانتيكية التي تعلي م  هتلقي

من حوله من ظلال نفسية تفسـر   والوجودالمجتمع  إلى الخاصةنظرته 
  معها جوهر الذات الإنسانية.
                                   **          **  

أوجاع القصيدة في أعمال بليبل الشكوى من تصدع  بواعثأبرز  ومن   
 تـه نظر علـت ظلامية  رؤية لديه تشكلتالقيم الروحية في المجتمع؛ إذ 

إلا الشـرور وأدواء   بصـر لذاته وللحياة من حوله، فكأنه في الحياة لا ي
ملامحهـا   في يبصر لاصورة شوهاء  في لديهالحياة  تجسدتالإنسان، ف

الإخـلاص الـذي راح    انعـدم في أهلها إلا  رىي لاالزيف والمكر، و إلا
  )١(:ينعيه

ابھ قُ تشَ رًا الخَلْ ي ط م ف   خَلائِقِھ
كِلَ رُ وأُش ى الأم رتُ حت ي ح نٍ ف   زم

م   فُ فكلُّھ لاصِ زائ ھ الإخ   كاذبُ
ارَ  خْطي أثَ ابتني سُ ھ ون   نوائبُ

                                                        
 ).البسیط( ١٠٨صـ ربیع، أغارید -١
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لا تْ ف ى أقام دْلٍ عل دُه عَ   قواع
 

تقرَّتْ ولا ى اس مٍ عل ھ ظل   مذاھبُ
 

والقسـط جـورا،    ،العدل ظلما داالأمور، وغ موازين أمامهانقلبت  لقد   
في عينيـه الخلائـق    تتشابهفلا عجب أن  ،ثوب العفة الدنسحتى لبس 

 فـالجميع الثقة في كل من حولـه،   يفقدالزائف، وأن  بيحبوجه الشر الق
  الحياة. فالمآرب، ويملؤه المكر الذي تكشفه مواق تحركه عنده
نموذجا للتفاعل  الشاعر بهاتلك المعايير الأخلاقية التي يؤمن  وتصدع   

 بمـا  -تربط بين ذاتـه  التي ةالروحي العلاقةيمزق  نشأنه أ من الإنساني
الاجتماعي الذي يفتقد فيه  الواقعوبين  -تؤمن به من قيم ومفاهيم سوية

جتماعيـة  الا الدراسـات تلك المثالية القائمة داخله، وهو ما يسمى فـي  
والنفسية باللامعيارية، وهي انهيار المعايير التي تنظم السلوك وتوجهه، 

تتحطم المعايير الاجتماعية المنظمة لسلوك الفرد، وتصـبح هـذه    حيث«
  .)١(»المعايير غير مؤثرة، ولا تؤدي وظيفتها كقواعد السلوك

الواقع  -بطبيعة الحال -يتغير تصدعها حتى أوتلك الثوابت  انقلاب ومع   
الشـيء   ويغدويعيش عليها الفرد،  التيتتبدل المفاهيم  فحينما ،النفسي
بـين   الـدائر هذا الصراع  وفق الإنسانية النفس طبيعة تتشكل قدنقيضه 
 فيتملكهـا  انحرافات،عليه الواقع من  ما بينأن يكون و بغيين مامثالية 

مرآة الـذات   فيبه من قيم، وينعكس الواقع  تؤمن تالشك في كل ما كان
ملامحها من طبيعة الصـورة الظلاميـة    تقفي صورة مفاهيم جديدة تش

                                                        
 للطباعة غریب دار خلیفة، محمد اللطیف عبد. د الاغتراب، سیكولوجیة في دراسات -١

 .بتصرف ٣٨صـ م،٢٠٠٣ القاھرة، والتوزیع، والنشر
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وبين دائرة هذا الصراع  ،التي يفرضها الواقع الذي يحياه لا الذي يتمناه
 ـ  وتصدعيكون الألم النفسي في التخوف والشك   ة،الثوابت وانعـدام الثق

ولـذلك   ،علـى ذات صـاحبها   القاتمةبظلالها  تلقيوجميعها آلام نفسية 
  )١(:قولي

تُّ ألُ فَبِ ا أسْ ازَ إمَّ ي جَ رٌ ب   نَفَ
كِّي وَزادَ ذي شَ ى بِ ھِ القُرْبَ   وعِفتِ

مْ ررْتُ وَكَ ذئْبٍ مَ ھُ بِ ا خِلْتُ حَمَلً 
 

  ْم یَاغمُھُ أَھُ مْ  أم ضَ ھُ ھُ   ثعالبُ
عَافَ ا أضْ یمنْ زَادَ مَ ھُ لا فِ   أُقَاربُ

ا  نَ حینً دَّھْرِ مِ ى  ال ان حَتَّ ھُ ب جانبُ 
 

في  بينًا شراإما  أمرين،أحد  إلا عرفي لاواقع حياتي  أماملقد أضحى    
يتخفـى   ايجاهر بقوته، وإما شـر  -إليه بصورة الضيغم رمز -وجوه أهله

 ويـأتي  -رمز إليه بصورة الثعلـب  -التلون ومراوغة النفاق ارخلف ست
لدهر أن حسر ا بعد ،كل من حوله فيامتدادا لهاتين الصورتين الانخداع 

 والواقـع، عن شرور البشر، ومن ثم تتسع المسافة الفاصلة بين ذاتـه  
وانعـلاق   العزلـة،  في الرغبةذلك في  وينعكس رة،قتامة الصو وتزداد

وهـو مـا يـؤدي     بأوجاعها،في التغني  نغماسوالا ،النفس على الذات
مركزية الذات على مسـتوى الشـعر فـي     لىع التأكيد« إلى بالضرورة

  .)٢(»الواقعية عزلتهامواجهة اغترابها و
قصيدته (خلوة إلى نفسي) يكاشف نفسه بتلك الحقيقة التـي لـم    وفي   

تنكرها تجارب الحياة، فهو يعاني واقعا جعله يستعصم بذاته التـي لا   عدت
                                                        

 ).البسیط( ١٠٨صـ ربیع، أغارید -١
ة  موافي، العزیز عبد الشعر، فھم إلى مدخل والعبارة الرؤیة -٢ ریة  الھیئ ة  المص  العام

 .٨٨صـ م،٢٠١٠ القاھرة، للكتاب،



  
 

  
 

٨٨ 
 

ح ينـدب  شرور الدهر، بعد أن را منبين بني البشر عاصما  غيرهايرى 
وأظهـرت   نها،بمح تكلما تقلب الحياةحظًا من الخديعة التي تكشف عنها 

بقية آمال يستضيء بخافـت ضـوئها    ولولاالمهالك،  همجتمعا يتربص ب
المظلم لمات هذا القلب الذي تتابع عليه نوبـات الأسـى    ةفي نفق الحيا

  )١(وبواعث الشقاء:
تْ ھِ طَغ نَ علیْ زانِ مِ ةٌ الأحْ   طَاغی

ھُ الي وَعلَّمتْ يَ اللی دبرةٌ وھْ   م
مْ إن نْ ل ى یك ي للفت لِّ فِ بٍ ك   مُنْقَل

لا بُ ف أمولٍ القَرِی ھ بم تَقرُّبُ 
 

 ْھِ  أودت تْ  ب ا  ومَحَ انَ  مَ مُھ ك   یَرْسُ
ا مْ مَ نْ ل نُ یَكُ الِ زَم ھ الإقْب   یَعْلمُ
نْ ھِ مِ مٌ نَفْسِ يْءَ عَاص مُھ لاش   یَعْصِ
ریمُ ولا وٍّ الكَ ھُ بمَرْجُ تَكرُّمُ 

 

 ـ كـل ل السـوداوية  رؤيته تحددالنظرة المعتمة التي أصبحت  إنها     ام
لديه شعورا باليأس وافتقاد الثقة في الجميع، فمـا عـاد    وعمقت وله،ح

 ـ  عليهزمن قلَّب  فييستعصم بها  التي بذاته إلا يعتد  لمحن القريـب قب
  )٢(أهلها: بسجايا ياةالح متقابلاتفي عينيه  فاستوت ،الغريب

دِ تَوى قَ ھ  اسْ ھ فِیِ ھُ  عَادِی وعَادِلُ 
 

 ى أنَّ حَتَّ اهُ كَ ھُ بَغَای رَواھِبُ 
 

الطاغي الذي يشف عن مرارة الواقـع النفسـي    الحزن هذا وتجسيد   
تناقضـات   مـن  المهترئوصراعاته إزاء ما يحتشد به الواقع الخارجي 

الاغتـراب بـين ذويـه،     لمشاعرسافرة (أودت) به وبأحلامه، وأسلمته 
 إخـلاص عن مدى  تعبير هووافتقاد الرابط الروحي بين جميع من حوله 

 فـي رابطًا روحيا  تشكلأن  ينبغيالتي  الإنسانية لقيما لمنظومة الشاعر
                                                        

 ).البسیط( ١٠٤صـ ربیع، أغارید -١
 ).البسیط( ١٠٨صـ ربیع، أغارید -٢



  
 

  
 

٨٩ 
 

 تتبـاين  حـين ثم  ومنومن قبلها علاقة الفرد بذاته،  بغيره، الفردعلاقة 
الشـعراء الـذين    لاءمحنة مثل هؤ تزدادمقتضيات هذه القيم مع الواقع 

يكونوا مخلصين لذواتهم، وعند ذاك اهتز أمـامهم النظـام    أن«حاولوا 
الخارجي، واهتزت القيم والمعايير التقليدية؛ ومن ثـم تولـدت مشـاعر    

  .  )١(»والضياع ةالغرب
 الـروابط  معـه  تمـزق ت الذيالمعايير  تصدعيكون  أن الطبعي فمن   

 مـن  الشـكوى مباشرا في تصـاعد   سببا ومحيطهالشاعر  بين حيةالرو
 وإيثـار  النفسـي،  بالاغتراب حادشعور  إلىالنهاية  في ليفضي المجتمع

  والتمرد على الواقع. ،بالفردية بين مجتمعه والشعور ،العزلة
                                   **          **  

نـا) فـي   (الأ أزمـة الذات عن محيطها  اغتراب مشاعر حدة وتعكس   
 آراءمقوماتها من أفكـار و  بكل الذاتالصراع بين  أي ،مواجهة المجتمع

 تتصـاعد هذا الصراع  يحتدمحين  ولذلك الآخر؛ بينومشاعر وجدانية و
لا  -بالاغتراب عن الوطن الشعور إلى لتصلمحيطه  منمشاعر الانسلاخ 

الكبرى لمفهوم  المظلة باعتباره -فحسب جتماعيالا المحيطأو  الذات عن
لأقصى مشاعر  يدالوطن تجس داخلإذ إن التعبير عن الاغتراب  الانتماء؛

أن  دونبمفهومه الشـامل،   الآخر ورفض ،الاجتماعي مالعجز عن التلاؤ
 مواقـف  نتيجـة الوطن  معالفرد  بصراع بالضرورةيكون الأمر متعلقًا 

                                                        
 إسماعیل، الدین عز. د والمعنویة، الفنیة وظواھره قضایاه -المعاصر العربي الشعر -١

 .٣٥٧صـ ت،. د ،٣ط العربي، الفكر دار



  
 

  
 

٩٠ 
 

غبـة فـي   بالكآبـة والر  المفرط شعورهوإنما هو  لذلك، تدفعه سياسية
 إليهـا  الانتمـاء في  يلتمس يجعلهبما  ؛الاعتداد بغير ذاته وعدمالعزلة، 

 ،فيهـا الواقـع   يفـارق  التـي يعيش فيه عزلته الاختيارية  امثالي اوطنً
(التفرد)  يجعل«بالأنا في مواجهة الآخر؛ وهو ما  الشعور معها يتصاعدو

إلى جعل الفرد  وينتهيويغلو في تقدير الفردية،  الذات، ةسبيلًا إلى حماي
 هـذا  إبـراز  على يلح بليبل راح ولذلك ؛)١(»في تناقض مع مجتمع مجرد

يعلن به عـن   الذيضمير المتكلم  تكرارعلى  بالاتكاءالاغترابي  الشعور
هذا المجتمـع الـذي غـدا     بينوكأنه يعيد تعريف ذاته  ،هويته الخاصة

  )٢(:شخصيتهغريبا عنه بكل مقومات 
ا  بُ أن آرائِي الغَری ا ب   وروْعتِھ

ا  بُ  أن ي  الغری یْنَ  برُوحِ ن  بَ وا م   جعل
ا  بُ  أن بُ الغری دارِ  غری ي  ال ي ف وطنِ 

 

  ِدْق وْلِي  وصِ عَارِي  قَ انِي  وأشْ   وألْحَ
ب ى للح یعًا معن رَ وض انِي غیْ   رُوح

ا یْنَ مَ ي بَ ابي أھْل دَاني وأحْبَ وأَخْ 
 

 فـي  بواعثه تعديدالشاعر حدة هذا الشعور الاغترابي من خلال  يبرز   
 المشـاعر أو  الأفكـار أو  الآراء فيوبين مجتمعه  بينهافتقاد أي تقارب 

نتيجة  لمجتمعا ذاه مع الانسجامحدته بافتقاد  تتصاعدأن  إلى ية،الوجدان
  المقومات الجامعة بينهما. تلاشي

بمـا   -ذاتـه  منيجعل  أنالشاعر على  حرصويعكس تكرار الضمير    
 ،الخاصـة  هويتهمرجعية لمقومات  -قيم ومشاعريتشكل فيها من أفكار و

                                                        
ة  في ومقدمة الأدبي الجمال علم إلى مداخل -١ د  الأدب، نظری نعم  عب ة،  الم ة  تلیم  الھیئ

 .٣٠٤صـ م،٢٠١٣ القاھرة، للكتاب، العامة المصریة
 ).البسیط( ٦٩صـ ربیع، أغارید -٢



  
 

  
 

٩١ 
 

اصـطلاح   فـي ) الـذات يرتبط بمفهوم ( إنسانيا عدامعه ب يطرحما  وهو
 ـ -يذهبالتحليل النفسي الذي  تتكـون مـن    هـا أن إلـى  -اكما أشرنا آنفً

الإحساس النامي لدى الفرد بالهوية والقيم الشخصية، ومن ثـم يكـون   
تربط بين الفرد والمجتمـع   التي الروحيةتراجع الإحساس بتلك الروابط 

عاملًا مباشرا في الانسلاخ من مرجعيات الهوية التي تشكل القيم جـزءا  
 ،علـى الـذات   الانكفاءبما يدفع إلى الشعور بالاغتراب و ،أساسيا منها

جديدا من مقومات تلك الهويـة   مقوماكل مرة  في الضمير يحملوبذلك 
  الاغترابي. هالخبري في تعميق شعور سنادة الإالخاصة، متكئًا على علاق

لدى علمـاء   -عن المجتمع غتراببالا الشعور هذا ثبواع أحدويعزى    
على إحداث التوافق بين الأبعـاد   القدرةإلى افتقاد الفرد  -التحليل النفسي

في صور ثلاث: الصورة الذاتية:  تتحددالتي  الإنسانية للشخصيةالمكونة 
لفرد عن نفسه، خاصة عندما يخلو لذاته، ويتعمق فـي  وهي ما يعتقده ا

داخله، والصورة الاجتماعية: وهي التي تحدد إدراك المجتمـع والنـاس   
لهذه الشخصية، وكيف ينظـرون إلـى صـاحبها ويقيمـون صـفاتها،      
والصورة المثالية: وهي ما يصبو الفرد إلى تحقيقه من تطلعات وآمـال،  

  .)١(إليها وهي الصورة التي يكافح للوصول
فهي مشاعر تقوم في بعدها الإنساني على الصراع الـداخلي القـائم      

                                                        
 القاھرة، الشروق، دار عكاشة، أحمد. د نفسیة، رؤیة -الفني الإبداع في آفاق: یُنظر -١

 .٧صـ م،٢٠٠١ ،١ط



  
 

  
 

٩٢ 
 

 مجتمعـا بهـا   يتصور مثاليةعلى التصادم بين ما هو واقع وبين نظرة 
ا بذلك ارتضاء واقع الحياة التي تجمع بين  املائكيلا يرضى دونه، رافض

  المتقابلات من الخير والشر، الفضيلة والرذيلة. 
معه بـالتلاؤم   يشعر ماوالشاعر إزاء هذا الإحساس يلجأ إلى مناجاة    

ينـادم   أو ،ونجومـه  الليـل  يسامرأو  ذاته،والانسجام الروحي، فيناجي 
غيـر ذلـك    إلى الطبيعة، مظاهريصادق  أو ،القصيدة في تجليات الإلهام

فنسـمعه   ،عالمه المثـالي  في تائهةال هعن ذات البحثفي  إليه يلجأمما 
 ويرتـل أساه وشعور اغترابه البـدر،   فييسامر  ،بغربته الروحية يشجو

  )١(:المسامرينمنادمة  في القصيدعلى أسماع الليل بوح 
رتْ ي ومَّ فَ بِ ى حلی   وذلِّ أسً
اري درَ أس ي الب اءِ ف ى الظَّلْم   حتَّ
لُ ھ أرتِّ عَارِي فی وحِي أشْ   ویُ

تْ ذا إنَّ: فقال زُ ھ ي  رمْ    وجْھِ
تُ ي فقل ن وبِ زانِ مِ ا الأح ي م :بِ 

 

 َب دَّارِ غری ي ال ي فِ ي وطن   وأھْلِ
أنَّ دْرَ ك ودي البَ غْلِي مَعْبُ   وشُ
ىَّ حرَ إل انَ السِّ ي إبَّ   التَّجلِّ

لْ ي  فق مَّ  لِ ثُ ع ھ  تبح لْ  فی ي؟  ق   لِ
تشُ ھِ أف نْ فی ي ع ي دِین   وعَقْل

 

 التيـه النفس تتكشـف أحاسـيس    معلحظة من لحظات الوقوف  في   
مناجاة البدر مـرددا   لىإ باللجوءفي واقع اختار الانسلاخ عنه  والضياع

بـين   ذاتـه  عن يفتش حينشعر النفس الحزينة  تراتيل الليلفي جنبات 
  موجودات الكون التي يعايشها بوجدانه.

واختيار الشاعر مظهري الوجود: المادي (العقل) والروحي (الـدين)     

                                                        
 . ٤٧صـ ربیع، أغارید -١



  
 

  
 

٩٣ 
 

 يغدووعقلًا، وبذلك  روحا الإنساني وجوده يشبع ما كل افتقادهإلى  يومئ
 ذاته لاغترابالإنساني  المعنى افتقادهو  إليناالذي يريد إيصاله  الشعور

والضياع  ربةالشعور بالغ فمحور«تجتمع في ثنائية المادة والروح،  التي
هو في الحقيقة تفريع على المحـور الأساسـي العـام محـور الـذات      

  .)١(»والوجود
الرومانتيكي ذي الإحساس المرهف إزاء نظـرة   لشاعرا طبيعة وتمثل   

 -ينبغي أن تكون عليه تلـك النظـرة   لما الخاص هبتصور -إليهالمجتمع 
الحاد  النفور هذامهما في الشعور ب عاملافقط نظرته إلى المجتمع  وليس

من واقعه الاجتماعي، وجنوحه إلى تلك العزلة الروحية، فكثيرا ما يقـع  
 لير بسبب الجفوة بينه وبين مجتمع لا يقدر ما فيه من نبألم مر فريسة«

الإحساس، ونتيجة انهيـار آمالـه الواسـعة، وتعـذر ظفـره بالمثـال       
فـي   رغبتـه من  نابعا يأتي الشكوى تلك تكرار فإن ولذلك ؛)٢(»المنشود

سـمات   تشـكل بها، وما يرى فيها من خصوصية  يعتدإعلاء ذاته التي 
بين من حوله، إحدى تلك السمات  تفردهيبكي مظاهر  وتجعله شخصيته،

مـن   جـزءا الآخـر   هو غدا الذي الوجدانيالصوت  ذلكشاعريته،  هي
لـدى   يستوي ،شكواه وحظه العاثر، بعد أن أضحى الشعر سلعة رخيصة

 الثوابت انقلابأخرى من  صورةيشكل  ما وهو ته،النفوس سموه وركاك

                                                        
 . ٣٦٩صـ والمعنویة، الفنیة وظواھره قضایاه -المعاصر العربي الشعر -١
 .٥٨صـ ت،.د بیروت، الثقافة، دار ھلال، غنیمي محمد. د الرومانتیكیة، -٢



  
 

  
 

٩٤ 
 

لا يعترف بثنائيات الحيـاة   مثاليعالم  هاالمعايير التي يقوم علي وتصدع
  )١(العمى!) يقول: فضلقصيدته (ما أ ففيالمتقابلة،  وأوجهها

ئْتَ إذا الي إدراكَ شِ ةً المَع   رَخِیص
ا تَ فَمَ ي أن دَّارِ ف درةِ ال ي المق   التَّ

ارٌ اتَ إذا دِی رابُ ص مَتْ  الغ   تَبسَّ
رَبُ  عْرِ  وتَطْ كِ  للشِّ ى إِذا الرَّكِی   وَھَ

أنَّ بَ ك ومِ نعی حَى البُ مْعھا أضْ لس 
 

  لا كُ  ف ا  تَ ا  ولا قَوَّالً   مُتعِلمَ
دِّسُ ا تُق دِّمُ أوْ فَن ا تُقَ   مُلْھِمَ

أْبَى ى إذا وت زَارُ غَنَّ مَا الھَ   التَّبسُّ
دُ ي وتزْھَ ولِ فِ غِ الق مَا إِذا البلی   سَ

بُّ نَ أح نِ مِ جيِّ اللح ا الش وأرْخَمَ 
 

بالجمـال   التغنـي عن وجدانه الصادق في  تعبيرلديه  الشعر فوظيفة   
دون تكلف، ومرآة صادقة لعواطفه الإنسانية المجردة من كل زيف، ومن 

اختلال في طبيعة تلك الوظيفة هو تصدع لما يرتبط بـه مـن    أيثم فإن 
سـديم العواطـف    عـن  بـه يعبر  ماإنساني صاف، وحين يتحول  ىمعن

أن  لابـد ويحلو بها الدميم  ركيك،لفيها ا طرِبي زيفإلى سلعة  قةالصاد
 الشـادي كان انحباس صوت الوجدان  ولذلك المرهفة، هنفس أوجاع تُثار

الإنسان في طبيعته الصافية تعبيرا عن هـذا   جوهرعن  المعبربالحياة، و
  )٢(فيقول: ،الحزن الكثيف

ا تُ ولمَّ عرَ رأی انَ الشِّ ھُ ھ   ھَجرْتُ
ھُ ي أأُطْعِم ي قَلْبِ وَى ویُھْلِكن   الطَّ

عُھ بْكًا  أأُوسِ قْلًا سَ ةً  وصَ   وَرِقَّ
ھ  اقي  أأروی ا وأُرْواهُ آم   حنْظلً

ا ي  ومَ عْرِ حِیلَت عْرُ  بالشِّ لْعةٌ  والشِّ   سِ
 

تُ   نْ وَآلیْ دُو لَ نْ أَشْ ا ول   أترنَّمَ
ھُ ي وَأُنْھِلُ ي دَمْعِ ا وَیقْتلُنِ   الظَّمَ

عُني ا وَیُوسِ ا یَأْسً ما؟ ونحْسً   مُجَسَّ
ھِ  ائي وأُرْعِی اهُ أحش ا؟ وأرْعَ   عَلْقم
ا لامُ علیھ ؤْسِ ظ ا رانَ البُ   وخیَّم

 

                                                        
 ).الطویل( ٧٩صـ ربیع، أغارید -١
 ).الطویل( ٧٩صـ السابق، -٢
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وهـو   دواخلـه، الشـفاف   وجهها يعكسأن الشعر مرآته التي  فرغم   
الشجي في التغني بأتراحـه   ومزمارهبأفراحه،  الترنمقيثارته الندية في 

من  وباعثًابه فؤاده،  يشقىفيه روحه، و تظمأنجده يندب فيه حظًا عاثرا 
  .سياعث الشجن والألم النفبو
يلـوذ بالشـعر ويـزعم     حين الشعورمتناقضات  بين الشاعر يجمعو   

تتوزع فيه ذاته بـين   الذيمفارقة تبين هذا الموقف النفسي  فيهجره، 
مع ما احتشد به النص من متقـابلات،   ناسبيت ماالشيء ونقيضه، وهو 

ربما في القصـيدة   الأشياءطبيعة الشاعر الذي يجمع بين متقابلات  وتلك
مـا   ويعشـق بما يعشـق،   يشقىبالأمل،  ويتغنىاليأس  فيشكوالواحدة، 

يمسـك بالحيـاة    أن هوالفنان  وقدر«بين وجهي الحياة،  فيجمع ،يشقيه
من طرفيها، ولا كالفن تعبير عن نشـوة الحيـاة وسـحرها، ولا عـن     

  .)١(»ظلاميتها وفجيعتها
كرة الضحية التي تمنحـه فـي   يفسر إلحاح بليبل على ف ماولعل ذلك    

وهو في ذلك إنما يعمل  ذاته، أوجاعنهاية الأمر لذة الإبداع حين يتغنى ب
سـببا   ويجعلـه على إعلاء تلك الذات التي يشكو فيها العالم من حوله، 

 الـيقظَ،  المجتمـع  ضميرالإنسانية؛ ليجعل من نفسه  همباشرا في مأسات
 ،كل ما يندد به من مظـاهر  عن مثاليته ترفعه الذي الإنساني نموذجوال

                                                        
ي  بن سلطان مؤسسة عیاد، محمد شكري النقد، أصول في مقدمة -الإبداع دائرة -١  عل

 .٩٨صـ م،٢٠٠٨ ،١ط دبي، الثقافیة، العویس
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بالواقع لإعلاء نبرة التوجع  التعلل مبرراتالانهزامية و إظهارجاعلًا من 
أي مـن   يشـابهها الفجيعة الكبرى التـي لا   وكأنهخصوصية فردية له، 

لأنـه   ؛فـي تجربتـه   صيتهاالذات وخصو لمركزية تحقيقًافجائع الحياة؛ 
رى كنص مفرد له استقلاله ضـاعت  أصبح النص غير قابل لأن ي كلما«

  .)١(»الذات
الشاعر الذي يلـح علـى    عةتفسير النصوص في خد يوقعناوحتى لا    

بها  يصدح التيالمجتمع  وإدانةإيهامنا بأن تلك الشكوى من تصدع القيم 
تعني أن الواقع بتلك الصورة السوداوية، ولكنها في الحقيقة هي أصداء 

 والتغنـي الحزن والأسـى،   إظهارانحة إلى الج الحالمةتلك الرومانسية 
 ـ تبحثبأوجاع ذاتية  العـالم   ذلـك عـن   رجعن بواعثها في كل ما يخ

للشـعراء   النفسـي التكـوين   طبيعـة  مـن شكوى تقترب  فهيالمثالي، 
أكثر من كونها بواعث اجتماعية، لأن هذا المجتمـع فـي    ينالرومانتيكي

إليه  ويتوسلنهاية الأمر هو المتلقي، أي جمهوره الذي يشكو منه إليه، 
 تجربتـه  فـي في إشراكه  غبةوالر اخله،بكل أدواته الفنية للنفاذ إلى دو

  الشعرية.
للحيـاة   بغضـا  لـيس أن إلحاحه على إبراز تلك الصورة لواقعه  كما   

 تقـديس من خـلال   اةحب الحي عن عميقوإنما هو تعبير  ،را منهاونفو
 تحكمالتي  للنظمالذي يربط بين الإنسان وغيره، وإعلاء  وحيالر الرابط

                                                        
 .١٢٢صـ السابق، -١
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يعكـس أي   الـذي ما يشكل جوهر الحياة  وهو تمع،حركة الفرد في المج
  وفطرتها السليمة. الإنسانيةفي الطبيعة  انحرافًااختلال فيه 
                                   **          **  

 والتعبيـر  واليأس،كثير من قصائد بليبل الشعور بالسآمة  في ويتردد   
أحاسـيس   وهـي النفس على الأسـى،   وانغلاق والشقاء،عن التعاسة 

زهـرة   علـى  وحسـرة في الحياة،  زهدا وأورثته البكر،أحلامه  اغتالت
 غنائيةيبكي مصيره في الحياة متكئًا على  فراح ،في ربيعها زوتشباب 

  )١(يقول: ،الضياع وشعورالذات المفعمة بالتفجع 
ي یْنَ رَأتْن وَاكِ بَ ي أشْ   التَّأسِ

دْ  بَغَ  وَقَ ادَ صَ ي  القَت التْ دَمِ   وَسَ
تِ  ومُ وقوَّس اةَ  الھُم رِي قَنَ   ظَھْ

ادُ سُ یَكَ رَاءَ یُلامِ ي الغَبْ   وَجْھِ
تْ كَ: فقال وَاكِي تل اذا أشْ فَمَ 

 

 ُتِّش نْ أُف ائِي عَ یْنَ رَجَ ي بَ   یَأْسِ
ى الِھ عَلَ لاتُ أَنْصَ ي فَضَ   بَأْسِ
أنِّي ي  ك قَائِي فِ لُّ  شَ ي  ظ   أَمْسِ

نُسُ ا  وَیكْ طُّ  نُؤْیَھ ي  وَیَخُ   رَمْسِ
عْتَ ا؟ أَض تُ ھُنَ عْتُ: فَقُلْ ي أَض نَفْسِ 

 

بالضياع يتصـبر معـه    احاد شعوراصورته الفنية  فيالشاعر  يجسد   
 مـن المعنـوي   تجسـيد  فيعلى الحسي  معتمدا المهموم، ليائستَصبر ا
 -أيـا كانـت بواعثهـا    -الهمـوم وقد نالت منه  يمضيتائه  صورةخلال 

البحـث عـن ذاتـه     فيظهره، ولا يزال يتأسى بعزيمة خائرة  قوستو
  .يةالنهاالضائعة مع هذا الشعور الكئيب الذي يمضي بصاحبه نحو 

الإنساني لدى بلييل أشـبه   بالمصيرالنفسية القاتمة  المشاعر وعلاقة   
باليأس والسآمة والشقاء يفضي إلى مواجهـة   فالشعور ة،بعلامة تلازمي

                                                        
 ).الوافر( ٤٧صـ ربیع، أغارید -١
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الرومانسية للموت من خلال الإحساس الحاد بـالألم   الرؤية« لأن ؛الموت
 ـالشاعر المتألمة والمشتعلة إح يةرؤية نفسية تنطلق من نفس ١(»اساس(، 

يعيد تعريف نفسه بتلك المشاعر، بإسناد الشيء إلى متممه، وكأن  ولذلك
كل واحد منهما غدا يعرف بالآخر، وهو بذلك يوازي بـين ذاتـه وبـين    

  )٢(مأساة هذا المصير:
ألِیني لا ا تَسْ عَا یَ   سُ
ألِیني  لا ا  تَسْ  ـ م   لجِسْ
ألِیني لا ا تَسْ ـ م   لِعیْنَ
ألِیني لا نْ  تَسْ قَا  عَ   س
ألِیني لا نْ تَسْ ي عَ   حَنِ
ألِیني لا نْ تَسْ ا؟ مَ أنَ 

 

 دْ  د تُ  فَق نْ  یَئِسْ اءْ مِ   الھَنَ
كَ ل  مِ باب  ض فَاءْ  أس   الشِّ
كَ  فُّ  لا ـ نِ  تكُ اءْ ع   البُكَ

ي الْھَوى م اءْ دَاءٌ فَ   عَیَ
ي دَما نِ اعَ بَعْ اءْ ضَ   الوف
ا قَاء فأنَ ا الشَّ قَاءْ أنَ !الشَّ 

 

 صـراع ال هـذا  -وهي آخر ما كتـب  -)أناقصيدته ( فيالشاعر  يكررو   
الذي يعادل  -بضمير المتكلم فيجسدبين الإنسان ومصيره المحتوم،  الدائر
هـذا   فـي ثنائية الوجود والعدم، وحيرة الإنسان  -الإنسانية الذات مطلق

والتحـول نحـو    لاشيراصدا مظاهر الت القدر، يدالوجود الذي تعبث به 
  )٣(:يقولالوجود الكوني بكل مظاهره،  صيريشكل م الذي ءالفنا

ا؟ نْ أنَ ا؟  مَ ا أنَ ا  یَ   للتَّعَ
لْ رةٌ بَ ةٌ زَھْ   فَوَّاح
دَ باحِ عِنْ تْ  الصَّ   تَفتَّح

 ِة نْ! سَ ا؟ مَ بَحُ أنَ قَاءْ شَ   الشَّ
تْ ا عَبث دِي بھ اءْ أیْ   الْقَضَ

مْ وذوتْ أْتِ ول اءْ یَ   المَسَ
                                                        

ة -١ یة الرؤی یر الرومانس اني للمص دى الإنس اعر ل ي الش دیث، العرب ت الح د طلع  عب
 .٧٤صـ م،١٩٩٨ القاھرة، للكتاب، العامة المصریة الھیئة العزم، أبو العزیز

 ).الكامل مجزوء( ٩٤صـ ربیع، أغارید -٢
رت ) الكامل مجزوء( ١٢٢صـ السابق، -٣ ي  نش رام  صحیفة  ف اریخ  الأھ ارس  ٢٢ بت  م

 . م١٩٤١



  
 

  
 

٩٩ 
 

ى اءُ وطغَ ى الفَن با عل   الشَّ
الأمْسِ تْ ب بَ كَان فُو مَلْعَ   العُصْ

فِي لَ یَشْ ا العَلِی   أرِیجُھَ
امَةٌ مْ بَسَّ دْرِ لَ ا تَ   مَ
ومَ تْ والی ا بَاتَ ـ یَ   لتعْ

د وا ق ا حوَّل ـ عنھ   الغدی
ذوتْ ى فَ ا عَل أَكْمَامِھ 

 

ھ ب لَ فَغَالَ اءْ قَبْ   الفَنَ
ي رِ رَاءْ ذاكَ فِ   العَ

ا ي وَبَھاؤُھَ اءْ یُحْیِ   الرَّجَ
ى آمةِ مَعْن اء السَّ   والعَنَ

سِ یبِھا ـ دَفَ! نَص بَلاءْ ھَ   ال
رَ لا  ـ رَ  فَ   رِوَاءْ ولا خَری

ا ا عَطَشً وَاءْ وَبَعْثرھ الھَ 
 

الشباب وفنائه، والزهور وذبولها، والصباح ورحيلـه ثمـة    بينفما    
فيـه   وتلتقـي  ،سطوة الموت يبرزذاك المصير الذي  ،رابط وهو الفناء

تتجـاوز   وبـذلك  ،موجودات الكون جميعها التي يمثل الإنسان مركزهـا 
  الفردية لتمثل معنى إنسانيا عاما. اتالتجربة بمضمونها حدود الذ

الـذات (الفرديـة)    جعل على والإلحاحالضمير  تكرارالرغم من  فعلى   
فسية الن ظلاللتعميق خصوصية هذا الألم فإن هذه ال بالألم للتغني مركزا

فهـو لا   ،إنسانيا عميقًا يتجـاوز الصـوت الشـعري    بعدا طرحالكئيبة ت
وإنما  الفردية، على التجربة بها نوقفونتائج يمكننا أن  أسبابا يستعرض

الإنساني لكـل مـن    المصيرذاك  مع ومأساويقدري  صراعيتحدث عن 
اعتمـد   دوق لحياة،با إحساسهبالشقاء، وتغتال الهموم  رتحكم عليه الأقدا

النزوع إلى التأمـل فـي    فيالحياة  نواميس لتأكيدعلى مظاهر الطبيعة 
مع الزمن، فهـو صـراع بـين الماضـي      الصراعوبؤرة  ،فكرة الموت

مع المجهـول (الآتـي)، وجميعهـا     راعايقتضي بالتبعية ص الحاضر،و
العظـيم البـاقي    الشعر«لأن  عمق؛القصيدة قيمة أ تعطي إنسانيةمحاور 



  
 

  
 

١٠٠ 
 

يتناول حقيقة النفس الدائمة أو حقيقة مـن حقـائق الوجـود    هو الذي 
  .)١(»الخالدة في تأدية بارعة

 عندتفسيره فقط  فيالشاعر مع هذا المعنى الوجودي لا يقف  وتعامل   
الذي تظللـه   الحزنطبيعته الرومانتيكية التي تجنح إلى شكوى الأسى و

ذي ألم به في أيامه مع المرض ال حنتهم تشكلأحيانًا ظلال الموت، وإنما 
يدرك أن  حين القاتمةإبداع مثل هذه المعاني  فيالأقوى  الأخيرة الباعثَ

 سـطوة  عادلأمامها كل الموجودات الكونية ت شىتتلا التيالموت  سطوة
 ظـلال  فتتـرادف  ،الحياة اليائسة التي تتلاشي أمامها كل رغائب النفس

مارس الواقـع قسـوته    إذا«لأنه  المفجعة؛الموت  وظلال الكئيبةالحياة 
وسطوته بحيث لم تشعر الذات بالانسجام فإنها تنزوي هاربة مـن تلـك   

 للوالإحباط والقلق، ويتراءى الموت كغيمة تظ حزنالحياة إلى سراديب ال
  .)٢(»أفق رؤيتها

بين براثن المرض  الإنسانيقع فيه  الذيالموقف النفسي  هذا ويفسر   
الأسـى   بأوجـاع التغني  فيهؤلاء الشعراء  لدىالانفعالي  الشعور حدةَ

عـن   دراسـتها في  ئكةالملا نازكأن  غير ،وإلحاحهم على فكرة الموت
فـي   المنيـة لدى بعض الشعراء الذين وافـتهم   بالموتالولوع  مظاهر

                                                        
ر  الشعر  -١ ى  المعاص وء عل د  ض د مصطفى  الحدیث،  النق ف  عب ع السحرتي،  اللطی  طب

 القصیدة ھذه أن السحرتي الأستاذ ویرى. ٣٥صـ م،١٩٤٨ والمقطم، المقتطف بمطبعة
ا وره بم ن تص ة م ریة غای ة البش ان ونھای كل الإنس ة تش ن فلت ات م اعر فلت ي الش  الت

 ).٣٨صـ السابق، المرجع: یُنظر( بدیع وثاب أسلوب في صاغھا
ر  عبد. د المعاصر، العربي الشعر في الموت تراجیدیا -٢ ز  ھلال،  الناص  الحضارة  مرك

 .١٥صـ م،٢٠٠٥ ،١ط القاھرة، العربیة،
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المـوت البكـر إلـى هـذا      هذاتعليلها الفني ل في أرجعتريعان شبابهم 
إذ ترى أن الحالة الشعرية لدى الشـاعر الانفعـالي    ،الشعور الحاد ذاته

 فالشـاعر « لمـوت، قيم فنية، وهي: الانفعال والشعر وا لاثتقوم على ث
يحب الانفعال لأنه يؤدي إلى الشعر، على أنه يلاحـظ أن الانفعـال هـو    
الموت، لأن الأول طريق محتم إلى الثاني، ومن ثم تبدأ مرحلـة الغـرام   

لغرام بالشعر، حتى تصبح الألفاظ الثلاثة في معنى بالموت نفسه، تقابل ا
شاسعا بين أن يكون الموت صورة  فرقًاكنت أرى أن ثمة  وإن ،)١(»واحد

رامزة توظف في معنى أدبي، وبين أن نجعل من الانفعال الشعري نتيجة 
حتمية للموت، لأن ذلك تقريب لمتباعدات، فصورة الموت فـي الـنص   

عن حالة شعورية يقتضيها المعنى؛ إذ قد يجسـد   الأدبي ما هي إلا تعبير
الانفعال الشعوري لدى البعض في التعبير عن المـوت عشـق الحيـاة    

  والتغني بها.
  العاشق اع: أوجثانيا

وثيقًا بالفطرة التي جبِلَ عليها بنو البشـر   ارتباطًاالحب  عاطفة ترتبط   
إلى حد  -فيها شابهالإنسانية التي تت النفس طبيعةجزء من  فهي جميعهم،

النفسية، رغم تباين حدتها من شخص إلى آخر؛ ولـذلك   الانفعالات -كبير
 اطفـة لا عجب حين يجد المتلقي في إحـدى قصـائد التغنـي بتلـك الع    

دقيقًا عن مشاعره الخاصة، وتوصيفًا يعكس بتطابقه ما  يراتعب الإنسانية
                                                        

ر،  الشعر قضایا -١ ازك  المعاص ة،  ن ورات  الملائك ة  منش  م،١٩٦٧ ،٣ط النھضة،  مكتب
 .٢٨٠صـ



  
 

  
 

١٠٢ 
 

دة بصـوت  يعيشه فؤاده من انفعالات شعورية، وكأنما خرجـت القصـي  
  وجدانه.

من الشعراء الذي تمكنت منهم لوعة الشوق، يحيا  رهوفؤاد بليبل كغي   
بناره أحيانًا أخرى، وتلتقي في عشقه مشـاعر   كتويفي نعيمه حينًا، وي

 وتوجعالوصال  صبابةالفراق،  وعذاباتاللقاء  لهفةفيترنح بين  متقابلة،
وفي كلٍّ يتجسد ضعف تلك النفس التي تحيا في سطوة عاطفة  الحرمان،

روحا استضعفها  القصيدةفتعكس  ا،في انفعالاته تتحكمو ا،تسبي مدركاته
  )١() عنوانًا لها:لحبسلطان الحب، يقول في قصيدته التي جعل (ا

بُّ عَدنِي  الحُ بُّ  أسْ قَانِي  والحُ   أشْ
ي ي أبْكِ دُوعٌ لأنِّ حكُني مَخْ   ویُضْ

ھِ يویْلِ ي عَلیْ ھُ وویْلِ نْ مِنْ مٍ مِ   أل
ى ى طَغَ بِ عل دًا القلْ تُ عِرْبِی ھ فَقُل   ل
كَ فاءُ فِی كَ الشِّ دَّاءُ ومِنْ ھُ ال   أجْمَعُ

امَ دُ حتّ نْ تُخْمِ دِي مِ عِلُھُ وَجْ   وتُشْ
ا نْھَلا ی لَّ  مَ ي ظ نِي  یَرْوِینِ   ویُعْطش

الوا و قَ دُ  ھُ دْ البُعْ یكَ قَ ھُ  یُنْسِ   لَوْعتَ
 

  ي حَكُ  أَبْكِ ھُ  وأضْ ومَ  مِنْ ي الی   آنِ فِ
اھُلِي دَ تَجَ نْ كَیْ وَى مَ یَانِي أھْ   ونِسْ

ذْبٍ فَى وآسٍ عَ ي شَ نَانِي نَفْسِ   فَأضْ
ا بُّ ی ا ح ذا رفقً افقِ بھ انِي الخ   العَ

اك كَ  كفَ تَ أنَّ ادمُ  أنْ انِي  الھَ   البَ
ي كَ وتَلْتقِ ي فِی أحَزْانَي أفْرَاحِ   ب
اكَ  ا  رُحْمَ رَاوٍ رِفْقً كَ  بِ انِ مِنْ   عَطْشَ
ا دِي زادَ وكُلَّمَ انِي زَادَ بُعْ   تِحْنَ

 

يتلازم في عشقه أحاسيس متقابلة، وتجتمع على نفسه المتناقضـات،     
فهو لا يظفر بسعادة إلا ويخنقها في صدره توجـع الشـقاء، ولا يهنـأ    

الفـرح والآس   مشـاعر فبـين   لأسـى، إلا وأضناه فيها نشيج ا ةبنشو
والارتواء يتربص البكاء والداء والظمأ، وكلما هيأت له ظنونـه أن فـي   

                                                        
 ).البسیط( ٦٨صـ ربیع، أغارید -١



  
 

  
 

١٠٣ 
 

ا بين مواجع الوجـد   البعد الخلاص لم يزده البينإلا حنينًا؛ ليعود صريع
 معهـا  نـه ومكابدة التناسي بروح متعبة لا تعرف لأسـاها مـدى، وكأ  

  كالمستجير من الرمضاء بالنار.
أثـار لـواعج    حالذي يندب حظه بنـوا  لدوحويناجي الشاعر هزار ا   

وشكواه مما يسـكنه مـن    قلباجتمع على توجع ال فكلاهماالشوق فيه، 
آلام العشق، غير أن ما يشجي الشاعر أكثر هو تلك المشاعر المتقابلـة  

  )١(التي تمتزج بين جوانحه:
فَّ واحَ  كُ دْ  الن رْتَ  فَقَ وجُّعِي  أث   تَ

ا اً یَ ي نائحِ دَّوْحِ فِ دبُ ال ھُ یَنْ   حَظَ
ي كَ قَلْبِ عٌ كَقْلبِ ألِمٌ مُوجَ   مُتَ

ك ا لَ زارُ ی ا ھَ تِّمُ بِمَ وةٌ أُك   أُسْ
 

ذي إنَّ   جَاكَ  الَّ زَّقَ أشْ لُعِي  مَ   أضْ
كَ  دَعْ نَ عَنْ أْسِ لَحْ رْهُ الیَ ي واھْجُ   مَعِ

بْ ي أَعْجِ احِك بقلْبِ ع الضَّ   المُتوَجِّ
دَحْ ى فاصْ نَنِ عَلَ ةِ فَ جَعِ الأرَاك   واسْ

 

الحسية، وانطباعـات   مدركاتهفي  تحكمتوهذه الرؤية النفسية التي    
موجودات الحياة على ذاته فجعلته يسمع في صـوت (الشـادي) نواحـا    

هي ذاتها ما حددت بواعـث هـذا التوجـع،     )٢(وبكاء، لا طربا وسرورا
وأفهمته لغة ذاك الحزن ومفرداته، وكأن العشق أضحى مأساة موجودات 

  عها التي تلتقي به على الشجن والتوجع.الكون جمي

                                                        
 ).الكامل( ٧٥صـ السابق، -١
رى -٢ ز. د ی دین ع ماعیل ال رورة إس د ض اعر بُع ن الش عور ع ھ الش ة الموج  للرؤی

 نرى لا تجعلنا التي الرؤیة تلك لأن للأشیاء؛ الحسیة معاینتھ أثر یعكسھا التي المعنویة
ا  أو سعادة  -الشعور من واحدًا جانبًا إلا ي  ھي  -حزنً ھ  ف ن  أول رأی ى  مطع  سلامتھا،  عل

دق ل وأص ى دلی ا عل ذاجتھا؛ فجاجتھ ار وس ا أن باعتب وت إن«: قولن ذه ص ة ھ  الحمام
 الطرب؛ أو الحزن إدراك للمتلقي یحقق لا »مطرب الحمامة ھذه صوت إن« أو ،»حزین

 قضایاه  -المعاصر العربي الشعر: یُنظر( الحسیة المعاینة تلك إزاء الحیدة یلتزم لم لأنھ
 ).٣٥١صـ والمعنویة، الفنیة وظواھره



  
 

  
 

١٠٤ 
 

 -ومن بواعث الألم النفسي الذي يعانيه الإنسان في عشقه مكابدة فراق  
من يوازي لديه الحياة، فتعبث به مشاعر الحيـرة والقلـق    -بصد أو بينٍ

في تشوفه إلى إدراك ما تصبو إليه الروح من الوصال؛ ليدفع عنها ألـم  
، ويزيد من لواعجه ذاك المصير المجهول الذي لا الصد وعذابات الهجر

يعرف فيه نهاية لتلك المكابدة، ومن ثم يكون في صراع نفسـي يـرتبط   
الذي تشقى بـه   الوجعكذلك، وقد تغنى الشاعر كثيرا بهذا  تيبالآني والآ

روحه العاشقة، ففي قصيدته (حيرة) التي تعكس استفهاماتها تأزم روح 
  )١(قلقة يقول بليبل:

ي ولِ أَنْحَلتنِ دِّكْ بِنحُ   قَ
لبْتِنِي نَةَ وسَ رَى سِ   الكَ

ا انَ مَ رُكِ كَ وْ ض ْـ لَ   وصل
ھِ وْمَ عَاقدتِ ا یَ   الِّلقَ

  

 ي الِ وَفَتنْتِنِ دِّكْ بِجَمَ   خَ
ي  ون  فترفق دكْ  بجف   عب

ا تِ قَى مُتیَّمً دِّكْ یَشْ   بِصَ
ى ء اءِ، عَلَ ي الوَفَ دِكْ فَفِ   بِعھْ

 

 تثـور  إذ« ولأن الليل نديم المحبين يبثون فيه لواعجهم وأتـراحهم،    
 في شاحبة بأضواء مشوبة الظلمات تبدو حين الكون، هدأة في خواطرهم

الخواطر التـي يغالـب    اعيفقد كثر لدى بليبل تد ؛)٢(»الفناء إلى طريقها
فيها شجونه، ويجافيه النوم، وتتركه لسديم من العواطف المـوارة فـي   
صدره ولواعج تصطرع صاخبة رغم ما يبدو فـي ظـاهر الـدجى مـن     

  )٣(سكون:

                                                        
 ).الكامل مجزوء( ٦٠صـ ربیع، أغارید -١
 .١٧٤صـ الرومانتیكیة، -٢
 ).الخفیف( ٣٨صـ ربیع، أغارید -٣



  
 

  
 

١٠٥ 
 

فَ لُ زَحَ دُّجَى اللی كونِ بال   والسُّ
لَ لُ كَحَّ لَّ اللی نٍ كُ رٍ جَفْ   قَرِی

ا وأوَتْ ورُ وَكْنَھَ تْ الطُّیُ   وكَفَّ
تَرَاحَ امُ  واسْ ؤَادًا  إِلا النِّیَ   فُ

 

ا   وْنُ وَعَفَ تَفاقتْ الكَ جُوني واسْ   شُ
ى ضُ وَأبَ زورَ أنْ الغمْ ونِي یَ   جُفُ
نْ ا عَ مْ غِنَاھَ فَّ ول ي یَكُ   أَنینِ

ائرًا ي حَ لامِ فِ بَ الظَّ ونِ نَھْ   الظُّنُ
 

كان الشاعر في قصيدته (النائح الشاكي) ينـاجي طـائر الـدوح     وإذا   
أن  أدركليسليه في نواحه فهو في هذه الأبيات لا يجد من يسليه بعد أن 

فقد كفت الطيور عن أنينها بينمـا هـو    ،ما في صدره أكبر من أي نواحٍ
فـي   ولا ،سـهاده سـلوى   فيفي وجده يغالب نواحا تركه وحده لا يجد 

فالطيور أوت إلى أوكارها، وآبت إلى سكناتها بينمـا   ا،نديم مكابدة الألم
  هو في أساه.

السهد والكرى) تتعالى أنات تلك المكابدة من قلـب   ينقصيدته (ب وفي   
بالكرى؛ عله يهون بعض ما شفه من أسى الوجـد   دمكروب راح يستنج

الذي أورثه أرق السهاد، ولكن هيهات الراحة لمن سكنت فـؤاده سـهام   
شق ولا يرق فاتنه لحاله، فتأخذه الشكوى في افتقاد حيلته كل مأخـذ،  الع

  )١(ويلتمس سلواه في طيف يلقي بخيالات معشوقه:
وْتُ رَى دَعَ ا الك تُ لمَّ الَھا حُرِمْ   وِصَ
ھُ ونِي دَعتْ ي جُفُ الٍ فِ مْ ابْتَھ بْ فَلَ   یُجِ

ا ي وَمَ الغَمْضِ  حِیلت نْ أوْ ب ا مَ ھِ  لَھ   بِ
 

لَّ    رَى  لع دِي الكَ يَّ  یَھْ ا إِل   خَیَالَھَ
ى رَى أحتَّ تَجِیبُ لا الكَ ا؟ یَسْ   !ابْتَھالَھَ
دْ فَّھَا وَقَ رْطُ شَ ى فَ الَھَا الأسَ   فأسَ

 

في تعبيرات الشاعر تلك الروح اليائسة التي تتضاءل أمنياتهـا   نلمح   
الطيف مـا   خيالاتفي  يلتمس راحالعيان  وصالشيئًا فشيئًا، فحين افتقد 

                                                        
 ).الطویل( ٤٣صـ السابق، -١
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متقدة، غير أن هذا الطيف أيضا لا يرق بزيارة لمأساة  عاطفةيسلو فيه 
 ههذا المتوجع الذي كلما ارتضى من الوصال أقله لم ينل إلا حرمانًا يزيد

انتقلت دائرة الشكوى من هاجرته إلـى طيفهـا    ولذلكلوعة فوق لوعة؛ 
  )١(الذي علمته الصدود، وأكسبته في منازلة هذا الوله قسوة التمنع:

ھِ  فٌ  فلل رِقُ  لا طَیْ ھٍ  یَ   لِوَالِ
یمُ ھ أَھِ دًا بِ نُ وَجْ ي ویُمْعِ ا فِ   الجَفَ
ي ةٌ وَلِ رَّى مُھْجَ ذُوبُ حَ بَابةً تَ   صَ

تْ إذَا ي حُرِمَ اءَ نَفْسِ ى الھَنَ وَى عَلَ   الھَ
 

و   ھِ أأحنُ وَ عَلیْ و وھْ ا؟ یَقْسُ   !مِثَالَھ
رَى ھُ تُ دَّھَا عَلَّمتْ ا؟ صَ   !ومَلالَھ
ى دُ أَبَ دُ أنْ إِلا الوَجْ تِعالَھا یَزِی   اشْ
لا انَ ف ي كَ ھُ لِ یبٌ مِنْ ا ولا نَصِ   لَھَ

 

هذه الأنات التي تتعالى من نفس حرى، ويلتقي فيها صوت الشـاعر     
التي تغنت بأوجاعها في  -على امتداد تاريخه -مع أصوات الشعر العربي

قصائد الهوى العذري، ويلتقي فيها أيضا مع من يلتمسـون فـي هـذه    
ما يعبر عن أوجاع تلك العاطفة وتباريحها لـديهم هـي التـي     الأصوات
الوجع النفسي مضمونه الإنساني، فمهما اختلفـت حـدة تلـك     اتمنح هذ

المعاناة أو أدوات التعبير عنها فإنها لا تختلف في باعثها الوجداني الذي 
تهيئ له طبيعة النفس الإنسانية بما أودعها االله من فطرة طبعـت علـى   

  فة النقية الشفيفة.تلك العاط
                                         **            

ولا يقف التعبير عن عاطفة الحب لدى بليبل عند معاني التوجع مـن     
مشاعر البينِ ولوعة الصبابة، أو التغني بالجمال الفاتن الذي يزيده فـي  

                                                        
 ).الطویل( ٤٣صـ السابق، -١
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في التعبير عن تلـك العاطفـة    ائدهتعلقه لوعة، وإنما تعكس بعض قص
مـن   دظلالًا نفسية يمكننا أن نفسر من خلالها ما تحمله تلـك القصـائ  

لأن الشعر الذي يعبر عن الحب لم يعـد   ذلك«مضامين إنسانية عميقة؛ 
غابة متشـابكة مـن العواطـف     لمفردة بسيطة، وإنما ينق ةينقل عاطف
  .)١(»والمشاعر

الصـراع   بليبـل جاع العشق لدى ومن الظلال التي تعكسها بعض أو   
النفسي القائم بين الاستسلام لضعفه الإنساني أمام عاطفته، وبين رفض 

تتردد النفس بين أسـى   ينالاستسلام لهذا الانكسار، وبين هاتين العاطفت
فابتسـامة) يتجلـى    دمعـة ففي قصـيدته (  ة،الانكسار وعذابات الصباب

  )٢(بوضوح هذا الصراع المحتدم، يقول:
تُ  ا  فَكتَّمْ ي  مَ نْ  بِ ى  مِ بَابَةٍ أسً   وَصَ
ي أْبَى وإنِّ ي لَت ا أَنْ عِزَّتِ   أُذِلَّھَ
یْتُ اني عَصَ ي جَنَ ا فِ ي ھَواھَ   وَمُھْجَتِ

ا اءَنِي وَمَ ي سَ ا تَرْكِ يَ لھ ةٌ وَھْ   دِمْنَ
 

تُ   ا وَأَحْجَمْ يَّ لا عَنْھَ ا ولا عَلَ   لِیَ
أْبَى ائي  ویَ عَ  أَنْ إِبَ ا  أُطِی   فُؤَادِی
تُ ى وَأقْلَعْ لَ حَتَّ دْ قِی اتَ قَ الیا بَ   سَ
نَّ  رانَ  وَلكِ لِ  نُكْ جَانِیَا الجَمِی   شَ

  

أدت الألفاظ دورها الفني في تجسيد هذا الصـراع المحتـدم، فزيـادة       
في الفعل (كتَّم) يدل على مدى مكابدة هذا الكتمان، ثـم   لتضعيفالمبني با

 ـ  لعاطفتين،فعل الإحجام الذي يكشف عن التردد بين ا  يوكأنه منازلـة ف
في توصيف  لمكاشفةحومة قتال يتردد فارسها بين الإقدام والإحجام، ثم ا

                                                        
ات  -١ عر  اتجاھ ي  الش ر،  العرب ان. د المعاص اس،  إحس س  عب وطني  المجل ة ال  للثقاف

ون  ت، والآداب، والفن لة  الكوی الم سلس ة،  ع دد المعرف اني،  الع ر، الث  م،١٩٧٨ فبرای
 .١٣٧صـ
 ).الطویل( ٩١صـ ربیع، أغارید -٢
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إحساسه في هذا الموقف بوضوح من خلال إقامة المقابلـة بـين عـزة    
  النفس وذلها.

أن تسبيه أوجـاع   اوينتهي المشهد بإعلاء الذات أمام عاطفته، مفضلً   
مـن   -علـي واختيار هذه النهاية ي سار،الانكذل  ستضعفهي نعن أ سىالأ

القيم الروحيـة   دىقيمة إنسانية أخرى، فرغم أن (الجمال) إح -وجه آخر
الاستسلام لغوايته دون  لشاعرفقد رفض ا نالتي تنزع إليها طبيعة الإنسا

أن يكتمل شقَّا تلك القيمة: الروحي والمادي بما يتسـق مـع الطبيعـة    
الجمال المادي المجرد من المثل معدوما لا السوية للنفس التي تنظر إلى 

من القيم الإنسانية؛ ولـذلك   مجردقيمة له، فهو (دمنَة) لا يقبل حسنها ال
وهو انعدام قيمة  لهوى،أوجد الشاعر لنفسه باعثًا آخر أعمق من أسى ا

الذي قُوبل بالغدر، وهو باعث ينبع من طبيعة بليبل التـي تجـنح    فاءالو
إلى التغني بالمثالية التي يشكل افتقادها أكثر بواعـث وجـع العاشـق    

  حضورا في قصائده.
أجواء تلك القيم والمثالية شتى انفعالاته الوجدانية  فيفالشاعر يعيش    

 ؛الهـوى  مواثيق نقض يقتلهفتؤلمه الخيانة والغدر، و ر،تجاه ذاته والآخ
 ـ وصونلأنه يتطلع في تلك العاطفة الإنسانية إلى معانى الوفاء   ود،العه

الجميل الذي يرتسم في ملامحه الصفاء  اوالترفع عن كل ما يشوه وجهه
  )١( والإخلاص والتجرد من كل غاية، ولذلك يقول في قصيدته (الحب):
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١٠٩ 
 

بُّ بِ أُحِ ي لا للحُ ھ أبْغِ ا  بِ   غَرَضً
ا وَفيُّ  أنَ دِي  ال رُهُ  لا وعَھْ   یُغُیِّ

 

وْ   انَ ل رْحَمُ كَ ائِي یَ انِي أَحْشَ   وأجْفَ
دُ زارِ بُعْ ذْلُ الم اذِلِ وعَ انِي العَ   الشَّ

 

ولإيمانه العميق بتلك المعاني المثالية التي لا يـرى الحـب إلا فـي       
 التي الشك وأحاسيسنقائها؛ كثيرا ما تتكرر في قصائده شكوى الخيانة، 

تنهش في صدره، وتدنس طهر هذا المعنى الوجـداني، ففـي قصـيدته    
  )١((طيف الشك) يقول:

تُ كِ وَھبْ بَ لَ ینَ القل ھِ الثم   فَبِعتِ
تُّ أنِّي وَبِ نَ كَ واكِ مِ أْتمٍ ھَ   بمَ

دًا دٌ ولا أَوجْ دیْكِ وَجَ وًى ولا لَ   ھَ
 

نْ لأوَّلِ   اكِ مَ الثمن وَافَ بَخْسِ ب   ال
تِّ ن وب لوى م كِ السَّ ي كأنَّ رْسِ ف   عُ
ا ا وَحُبَّ تِ وَإِخْلاصً ى وأنْ سِ عَلَ   العَكْ

 

اصطدام الشاعر بكل تلك المتناقضات التي أبرزتها بنية التقابل يعكس    
 تممعاناته النفسية، فبين الثمين والـبخس، والوفـاء والخيانـة، والمـأ    

والعرس، والصدق والخداع، والإخلاص والغدر هنـاك شـعور عميـق    
زائف منحه قلبه؛ ولذلك حين تجلت الشكوك في هذا  بالوقوع فريسة حب

دنست حقيقته معنى الحب الطاهر في عينيه كـان الصـراع    يالزيف الذ
بين عزة تنأى به عن براثن تلك الخديعة، وبين وداع أحلام عشق عاش 

  )٢(:بهفيها شبا
ا ى ولمَّ كُ تَجلَّ ي الشَّ قِ فِ وَى أُفُ   الھَ
ي ولاحَ ن لِعیْنِ دَاعِكِ مِ ا خِ ى مَ   اخْتفَ

تُ ي تَیقنْ ةَ لا أنَّ كٌ  مَحَال   ھَالِ
تُ لامَ فَودَّعْ وَى أحْ رُورَهُ الھَ   وغُ

 

رقَ   ورُ وأش قِّ ن ن الح ةِ م دْسِ ظُلْم   الحَ
تُ ا وكُنْ نْ عَمِی كِ عَ مْسِ طَبَائعِ   الشُّ

ا إِذَا مْ أنَ أْ ل ي أرْب نْ بِنفْسِ رِّجْسِ عَ   ال
یَّعْتُ امَ وَش بَابِ أَوْھَ ى الشَّ رَّمْسِ إِلَ   ال
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فبليبل ينظر في عشقه إلى ذاك المعنى الروحي الذي يرتقي بـه إلـى      
مدارج العفة الإنسانية التي لا تعرف إسفافًا أو دنسا؛ ولذلك يوجعـه أن  
يصطدم بواقع يقتل لديه هذه المعاني وصورتها المنطبعة فـي وجدانـه،   

 لعلاقـة تتكامل فيه القيم الحاكمة  انيافي تلك العاطفة معنى إنس رىفهو ي
الفرد بذاته وعلاقته بالآخر، فتسمو روحه عن إشـباع غريـزة حسـية    

 تجربـة « لديـه إلى النموذج والمثل، لأن تلك العاطفة  ويتطلعشهوانية، 
 ،)١(»روحية ترتبط بمعاني الطهارة والعفة والصـمود أمـام الشـهوات   

روحانية العشـق وكأنـه   به، ويذوب في  ويتغنىفيعشق الجمال المجرد 
ناسك متبتل؛ ولذلك حين تشوه هذه المعاني نوازع تتخطى في طهرها ما 
ينشده الشاعر تتحول التجربة إلى معاناة تأخذ بواعثها من افتقاد المثال، 

دائما ما ينحاز إلى إعلاء الجانب الروحـي، والإخـلاص للحـب     هولكن
  )٢(المجرد مما يشوب نقاءه، فيقول:

تْ ذْكُرُ: قَال یْنَ أَت تَ حِ ا كُنْ   متیمً
روحُ مُ وَتَ ون أنْ تُقْسِ ا تَصُ   عُھودن
ا دْ فأجبْتُھ انَ قَ ك كَ وَى ذل   والھَ
رَاكِ ي أغْ اعِر أنَّ دٌ شَ   مُتعبِّ

وَى،  مْ  أَھْ وَى نَعَ الَ  أھْ ا الجَمَ   مُبرْقَعً
 

كُو   بَ تَشْ ؤَادِكَ لَھِی دِّعِ فُ   المُتَص
لامَ تَ فَعَ بْ إذنْ خُنْ لا أَج ي؟ أفَ   تَعِ
فٌّ  وْبُ عَ رِ وثَ رُ الطُّھْ عِ غَیْ   مُرَقّ

نِ اهُ للحُسْ بٍ أرْعَ عِ بِقلْ   مُوجَ
الطُّھْرِ وَاه لا ب رَ أھْ عِ غَیْ   مُبرْقَ

 

بكل ما فيها من معاني الإخلاص، ووفاء المتـيم   -تحولت تجربة الحب   

                                                        
اه -١ داني الاتج ي الوج عر ف ي الش ر، العرب د. د المعاص ادر عب ط، الق ة دار الق  النھض

 .٢٨٩صـ م،١٩٨١ ،٢ط بیروت، والنشر، للطباعة العربیة
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حـين   ،والمـادي  الروحيإلى صراع بين  -الهائم بعشق الجمال الإنساني
المثـال الـذي    قةافتقد الشاعر فيها ما ينشده من الطهر والقداسة ومعان

قوة روحية عظمـى تسـتقطب    فالحب«العاطفة مفهومها،  تلكتأخذ منه 
جميع قوى الحياة والنفس وتوجه المرأة والرجل علـى السـواء نحـو    

منها شتى المعاني الغيريـة،   كلكيان  فيأسمى المثل الإنسانية، وتوقظ 
نهما من التمييز بين الشر والخيـر، والباطـل والحـق، والرذيلـة     وتمك

  .)١(»والفضيلة
وهذه القوة الروحية هي التي تدفعه إلى التنكر لأي شـعور تصـطدم      

الاستجابة له مع المثال الإنساني المنشود في تلك العاطفة، وتتجلى تلـك  
القوة في قدرتها على توجيه السلوك إلى المعنى الإنساني للحب العفيف، 

  )٢(حينما يرفض الوقوع في مهاوي غرام كذوب وحسن زائف:
یرُ  شٍ اءَور أَس یْسَ نَعْ ھِ ل   فِی
تْ دْ: فقال دتُكَ قَ ودٍ ذا عَھِ   عُھُ

ي بَّ دَعِ رَامَ الحُ دْ الحَ ولَّى فَقَ   تَ
 

وَى   رَى سِ لالةِ ذِكْ رَامِ الضَ   والغَ
تُ لْ،: فَقُلْ نْ أَج ى لِم امِي تَرْعَ   ذِمَ

ئْسَ ةُ وَبِ بِّ نِھَای رامِ الحُ   الح
  

فالمعنى الروحي للحب الذي يتحكم في انفعالاته هو ما دفعه لاختيـار     
 ـ أمـام نعـش مـن     هالفراق رغم ما قد يحدثه من تصدع نفسي ويجعل

متجـرد مـن    بعشـق لا يرضى إشباع وجدانـه   لأنهالذكريات المؤلمة؛ 
  ومثاليته. روحانيته

                                                        
ورات  للبحوث، العالمي المكتب إعداد تاریخیة، أدبیة دراسة -العرب عند الحب -١  منش

 .بتصرف ٦٤صـ ت،.د بیروت، الحیاة، مكتبة دار
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في عشـق مجـرد وبـين     رغبتهإزاء الصراع النفسي بين  والشاعر   
 بـالوجع  الشـعور  فريسـة  يقعآماله  وانهيارشعور طاغٍ بخيبة الرجاء 

الحياة بما فيها من حب  يخالتشاؤمية، ف نزعةيأخذ به إلى  الذيالنفسي 
في قصيدته (ما أكذب الأحلام) التي يشـكو   كماوسعادة خداعا وأوهاما، 

    )١(فيقول: ،الحب وخيبة الرجاء اءفيها شق
  

ةُأُغْ بِّ نی ذِي الحُ ي ال   ألْھَمْتَنِ
تْ  ى  مَاتَ فَتِي  عَلَ ى  شَ بَحَتْ  حَتَّ   أَصْ

ا  ةَ یَ الِ خَیْبَ فَ الآمَ رَّمَتْ كَیْ   تَص
تُ عادةَ خِلْ ي السَّ اكِ فِ ةً غِنَ   حَقیق

 

  أَنْغَامَا فَنَظمْتُھَا أَسْرَارَهُ
  الآلامَا تَبْعثُ حُزْنٍ أنَّاتِ

  ٢تَشْفِ لَمْ
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